
هـل تسـعى روسـيا لإشعـال حـرب أهليـة في
إسبانيا؟

, سبتمبر  | كتبه طه لمخير

كتالونيــا، . مليــون نســمة، قوميــة ذات تــاريخ متفــرد ولغــة مســتقلة تعــود في أصولهــا إلى اللاتينيــة،
أغــنى إقليــم مــن أقاليم إســبانيا الســبعة عــشر وبقرتهــا الحلــوب، مــا شئــت مــن أنهــار متدفقــة وجبــال
كثر مما شاهقة وطبيعة خلابة ومصانع على امتداد البصر، نسبة ما تفيض به على ميزانية الدولة أ
تناله منها، فالكتالونيون يشكلون % من مجموع السكان، وتنتج كاتالونيا % من صادرات
الدولة، وتستضيف % من النشاط الصناعي في البلاد، بينما لا تتلقى سوى % من نفقات

الدولة فقط،  في حين تصل حصتها من الناتج الوطني الخام إلى %.

فمن ناحية اقتصادية صرفة يمكن إدراك دوافع الطرفين، أقصد هنا الحكومة الإقليمية والحكومة
المركزية، فإحداهما تعتبر نفسها خاسرة من طبيعة العلاقة غير المتوازنة وتواضع الاستفادة العامة من
كــبر، والثانيــة تخــشى ضيــاع كــل تلــك الفوائــد مــوارده الذاتيــة الــتي تتــو علــى بــاقي الأقــاليم بشكــل أ

والأرباح في ظل أزمة مالية ضربت البلاد منذ  لم تتعاف منها إسبانيا إلا جزئيًا.  

يـم الأوضـاع لكـن مـاذا عـن العوامـل الخارجيـة والأطـراف الأخـرى الـتي تسـاهم بشكـل أو بـآخر في تأز
الداخلية في إسبانيا وعموم دول الاتحاد الأوروبي؟

لم تعد روسيا ذلك الدب الهرم الذي يجتر نفس الشعارات والأفكار المتصلبة
للينين وتروتسكي والثورة البلشفية، والجندي الجاف الملامح والمدجج

بالنياشين الحديدية والمدمن على شرب الفودكا كما تصوره هوليوود عادة في
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قوالبها الجاهزة

لقــد تجــرأ الــروس علــى أوروبــا والولايــات المتحــدة مــرتين في تحــركين مهمين يشكلان تحــولاً نوعيًــا في
السياسة الخارجية الروسية، وساهما في نمو مضطرد لنفوذ الاتحاد الروسي على الساحة الدولية،
أولهما: في أزمة  شبه جزيرة القرم عندما اجتاحت روسيا الإقليم وضمته لسيادتها وحصنت شبه
الجـزيرة علـى امتـداد السـنوات الثلاثـة الأخـيرة بوسائـل الـدفاع الثقيلـة، آخرهـا نـشر أنظمـة الصـواريخ
كـاليبر وs400 ومضاعفـة حضورهـا العسـكري خلال السـنتين المـاضيتين إلى الضعـف لـردع أي تـدخل

أمريكي محتمل في مناطق نفوذها القديمة.

وثانيهما: عندما دخلت على خط الانتخابات الرئاسية الأمريكية، واختراقها لحساب مرشحة الرئاسة
هيلاري كلنتون، ونشر الروس آلاف التغريدات التي تحتوي على رسائل من البريد الشخصي للأخيرة

قاصدة التأثير على قرار الناخبين الأمريكيين لصالح دونالد ترامب. 

لم تعد روسيا ذلك الدب الهرم الذي يجتر نفس الشعارات والأفكار المتصلبة للينين وتروتسكي والثورة
البلشفيــة، والجنــدي الجــاف الملامــح والمــدجج بالنيــاشين الحديديــة والمــدمن علــى شرب الفودكــا كمــا
تصوره هوليوود عادة في قوالبها الجاهزة، ولم يعد الروس مهتمين فقط بالتسلح وتضخيم قوتهم
العسكرية نوعًا وكمًا لمجرد أن يتركهم الغرب في حالهم، بل أصبح لهم اهتمام متزايد بمناطق كانت
حتى زمن قريب بعيدة عن تدخلاتهم، كما استعادت أجهزة الاستخبارات الروسية أمجادها واتسعت
دوائـر اختراقهـا لتشمـل دولاً كـبرى، وجـددت وسائلهـا الدعائيـة بشكـل جـذري، فبـات للـروس حضـور

مهم على الصعيد الإعلامي والمواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.

لقد جعل بوتين من الإعلام التقليدي والإلكتروني سلاحًا لضرب الأعماق
الأوروبية وخلق إزعاج كبير لدول الاتحاد

 لقـد أدرك الرئيـس بـوتين ذلـك منـذ زمـن، عنـدما قـرر إطلاق قنـاة روسـيا اليـوم ودشـن عهـدًا جديـدًا
للبروباغانــدا الروســية، وجعلهــا تتــوجه إلى كــل أمــة بلسانهــا، وتــروج لســياسة الكــرملين عــبر مواقــع

إلكترونية ومراكز أبحاث متطورة وذات كفاءات عالية. 

لقد جعل بوتين من الإعلام التقليدي والإلكتروني سلاحًا لضرب الأعماق الأوروبية وخلق إزعاج كبير
لـدول الاتحـاد، وعمـل علـى اسـتغلال الأزمـات الـتي تمـر بهـا دول الاتحـاد الأوروبي لينتقـم مـن موقفهـا
العـدائي منـذ اشتعـال الأزمـة الأوكرانيـة، وآخرهـا العقوبـات الأوروبيـة ضـد شركـات ورجـال أعمـال روس

على خلفية التوربينات الموجهة إلى شبه جزيرة القرم.

إنه يعاملهم بالمثل، ولا يعتقد أن أمريكا والاتحاد الأوروبي يمثلان معيارًا أخلاقيًا لسياسات الدول أو
سلطة مرجعية يتحتم الرجوع إليها قبل اتخاذ أي قرار، فقد قال في  عقب الهجوم الذي شنه
الاتحـــاد الأوروبي وواشنطـــن عقـــب ضمـــه لشبـــه جـــزيرة القـــرم: “يعتقـــدون أنهـــم يتمتعـــون بمكانـــة



استثنائية، ويشعرون أنهم المختارون وبإمكانهم تقرير مصائر العالم، وأنهم فقط من هم على حق”. 

يومها اعترض الأوروبيون على الاستفتاء، وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: “ضم روسيا لشبه
جزيرة القرم بعد الاستفتاء وإعلان استقلالها انتهاك للقانون الدولي، وما يسمى بالاستفتاء انتهك
القـانون الـدولي، كمـا أن إعلان الاسـتقلال الـذي قبلـه الرئيـس الـروسي  يتعـارض مـع القـانون الـدولي،

وضم القرم إلى الاتحاد الروسي في رأينا ينتهك كذلك القانون الدولي”.

ير المصير، ويستعمل هو اليوم يلعب نفس الدور، لكن هذه المرة مع الاستفتاء في كتالونيا من أجل تقر
قنــواته الإعلاميــة القويــة ومــواقعه الإلكترونيــة وتحليلات الأكــاديميين والخــبراء والكتــاب الــدائرين في
الفلك الروسي، وحتى الحسابات المجهولة والموجهة على تويتر لإذكاء فتيل حرب أهلية بدأت تتشكل
ية الإسبانية عدم قانونية الاستفتاء الذي أقره البرلمان الكتالوني، بوادرها بعد إعلان المحكمة الدوستور
وإسقاط القضاء الإسباني الشرعية عن الهيئة التي كان من المفروض أن تشرف على نزاهة الاستفتاء.

يـد انقلابًـا علـى الشرطـة الكتالونيـة “لـوص موصـوص” الـدراع الأمـني وقـادت حكومـة راخـوي في مدر
يــة للقوميــة الكتالانيــة – والــذي يأمــل عليــه القوميــون كثــيرًا لــردع أي محاولــة مــن الحكومــة المركز
ير الداخلية رئيس الشرطة خوسيب ترابيرو من لإجهاض الاستفتاء – وحذرت مدريد على لسان وز
يــد، والتمــرد علــى يــة، وعصــيان الأوامــر القادمــة مــن مدر مغبــة عــدم التنســيق مــع الســلطات المركز
كتوبر توجيهات وزارة الداخلية التي أرسلت تعزيزات إلى الإقليم لمنع أي محاولة لإجراء الاستفتاء في أ

القادم، مما يعتبر إجراءً استباقيًا لأي تخاذل أو تواطؤ للشرطة الكتالونية مع القوميين في الإقليم.

صحيفة واشنطن بوست أشارت إلى ما أسمته “صراعًا على الشا” في كتالونيا بين الحكومة المركزية
يــد والشرطــة الإقليميــة المعروفــة بـــ”لوص موصــوص”، وألمحــت إلى أن هنــاك تنــا بين وزارة في مدر

الداخلية والأمن الكتالوني بشأن قيادة هذا الجهاز في هذه الفترة التي تسبق موعد الاستفتاء. 

يد يبدو أنها لا تثق في نوايا شرطة الإقليم التي في نظرها لا تبدي حزمًا كافيًا لمنع حصول فحكومة مدر
الاستفتاء، وقد تداولت الصحف تصريحًا لرئيس الجهاز جواسيب ترابيرو يدعو فيه أفراد الشرطة إلى
عدم الاستجابة لمطالب الداخلية، مما ينذر باصطدام محتمل بين الجهاز الأمني الإقليمي والسلطة

المركزية في مدريد.

ليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيه إسبانيا وكتالونيا للاقتتال الداخلي، وقع ذلك في زمن فرانكو
عندما دخل الإقليم بعد ثلاثة أعوام من الحرب الأهلية وألغى المؤسسات الكتالونية وألغى المعاملات
الرسمية باللغة الكتالونية وقضى على جميع مظاهر الحكم الذاتي الذي كان يتمتع به هذا الإقليم

الغني في شمال شرق البلاد.

اتهمت الجريدة القومية الإسبانية الذائعة الصيت روسيا بتجريد ماكينة
إعلامية لنشر الدعايات المغلوطة وترويج الأكاذيب والأراجيف عن السياسة

الداخلية للحكومة الإسبانية تجاه الأزمة في كتالونيا



في مقال نشر في جريدة إل باييس الإسبانية، عرض فيه كاتبه التدخلات الروسية السافرة في شؤون
الاتحـاد الأوروبي الداخليـة، فبعـد دعمهـا مـن وراء حملات مقنعـة لخـروج بريطانيـا مـن عـروة الاتحـاد،
ومسانـدتها للحـزب الـوطني العنصري لمـارين لـوبين في انتخابـات الرياسـة الفرنسـية، وللحـزب اليميـني
المتطرف في ألمانيا الذي تمكن من خلال اقتراع الأحد الماضي أن يقتحم لأول مرة أبواب البوندستاغ

(البرلمان)، ها هو اليوم يدخل على خط الأزمة المتصاعدة في إسبانيا.

فقد اتهمت الجريدة القومية الذائعة الصيت روسيا بتجريد ماكينة إعلامية لنشر الدعايات المغلوطة
وترويج الأكاذيب والأراجيف عن السياسة الداخلية للحكومة الإسبانية تجاه الأزمة في كتالونيا، وأن
يــز نفــوذهم الــدولي الــروس حســب كــاتب المقــال دافيــد ألنــديتي وجــدوا في كتالونيــا فرصــة أخــرى لتعز
وتعميـق الخلافـات في داخـل الاتحـاد الأوروبي مـن خلال مجموعـة مـن المواقـع الإلكترونيـة والشبكـات
الاجتماعية الموالية للاتحاد الروسي، والتي تقدم استنتاجات مغلوطة وتحليلات مغرضة هدفها زعزعة

الاستقرار في شبه الجزيرة الإيبيرية.

تقول الجريدة إن المواقع الموالية لروسيا ترسم صورة قاتمة لما يجري وتشبه الإجراءات التي تتخذها
يــد بمــا قــام بــه فرانكــو عــام ، وبعــض  تلــك المواقــع وضعــت صــورته وهــو يمتطــي حكومــة مدر
ية لا زالت تجد امتدادًا فرسه كخلفية لمواضيع تخص الأزمة في كتالونيا، مشيرة إلى أن روح الديكتاتور

في السياسة الداخلية الإسبانية في تعاطيها مع الاستفتاء.

وتضيف الصحيفة أن الروس استعانوا بخدمات نشطاء مثل مبرمج الكمبيوتر الشهير جوليان أسانج
الذي يشن حملة محمومة هذه الأيام على حسابه في تويتر ضد إسبانيا مجهزًا بجيش من المتابعين
يـداته ونشرهـا علـى نطـاق واسـع، باعتمـاد برنـامج يـد تغر المجهـولين والحسابـات المـزورة الـتي تعيـد تغر
شبكة الروبوت التي تتحكم في ملايين البوتات التي تعيد التغريد التلقائي لتغريدات أسانج، وبوسعها

في رأي الكاتب أن تحيل الأكاذيب الملفقة إلى حقائق وقناعات متداولة.

وأشــار المقــال إلى أنــه ليــس مــن قبيــل الصدفــة أن تقــوم وســيلة إعلاميــة وعنصر مــن عنــاصر الدعايــة
الروسية الممولة من الكرملين مثل قناة روسيا اليوم، بتوظف بوابتها الإلكترونية الناطقة بالإسبانية 
لنشر أخبار ذات ميول متنافية مع الشرعية الدستورية لإسبانيا، في إشارة إلى الموقف من الاستفتاء

الكتالوني الذي صدر حكم قضائي ببطلانه قانونيًا. 

في  من سبتمبر أذاعت القناة نفسها تغريدة على موقعها لأسانج يتنبأ فيها
الرجل بـ”ميلاد كتالونيا كدولة مستقلة أو الحرب الأهلية” وهي التغريدة التي

تشاركها  شخص على فيسبوك وتويتر

فمنذ   من أغسطس نشر الموقع  خبرًا عن الأزمة الكتالونية، بعضها يحمل عناوين مغلوطة
مثل: “الاتحاد الأوروبي يحترم استقلال إقليم كتالونيا، لكن سيكون عليه أن يتبع إجراءات الانضمام
يرًا وتحليلات تعـبر عـن وجهـة نظـر الحكومـة (إلى الاتحـاد)”، يضيـف الكـاتب، روسـيا اليـوم تعـرض تقـار



يا الشمالية أو إدارة الرئيس دونالد ترامب، إضافة إلى يا، استفزازات كور الروسية حول الحرب في سور
أنهـا اليـوم أضحـت تعيـد الصـدى الـذي تحـدثه رسائـل نشطـاء مثـل جوليـان أسـانج الـتي تتوافـق مـع

مصالح موسكو.

رسائل الحب والحرب

يــدة علــى موقعهــا لأســانج يتنبــأ فيهــا الرجــل بـــ”ميلاد في  مــن ســبتمبر أذاعــت القنــاة نفســها تغر
يـــدة الـــتي تشاركهـــا  شخـــص علـــى كتالونيـــا كدولـــة مســـتقلة أو الحـــرب الأهليـــة” وهـــي التغر

فيسبوك وتويتر.

وتصف الجريدة أسانج بأنه تحول إلى المهيج الرئيسي للأزمة الكتالونية على المستوى الدولي،  ناشرًا
آراءه الشخصية كما لو كانت أخبارًا ووقائع حقيقية، وحسب بيانات موقع audiense  وهي منصة
متخصصة في تحليل بيانات مواقع التواصل الاجتماعي فإن أسانج في سبتمبر فقط  تمت الإشارة
إليــه  ألــف مــرة علــى تــويتر الغالبيــة العظمــى منهــا كــانت وســوم (هاشتاغات)متعلقــة باســتقلال
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كــبر تفاعــل عــن اســتفتاء يــدات لأســانج في  مــن ســبتمبر الــتي أحــرزت أ وســاق المقــال إحــدى التغر
كتالونيــا عــبر العــالم، ينتقــد فيهــا محاولــة الحكومــة الإســبانية الالتفــاف علــى حــق الشعــب الكتــالوني في
يـد يـدة  الـتي حظيـت بــ  إعـادة تغر يـر مصـيره بأعـذار القـانون وذرائـع القضـاء، جـاءت التغر تقر
يــر مصــيره، إســبانيا لا يمكــن و  إعجــاب كالتــالي: “أدعــو الجميــع إلى دعــم حــق كتالونيــا في تقر

السماح لها بتقنين إجراءات قمعية لمنع التصويت”.

تنبه الجريدة إلى أن المعهود في مثل هذه الشبكة الاجتماعية أنها تسمح للتغريدات بالتناسل وإعادة
إلانتاج الذاتي على امتداد عدة أيام، لأن فعل تداول التغريدة أو الرسالة مرهون بإرادة وقرار المتابعين

المتوزعين عبر دول متعددة. 

كثر من في حالة هذه التغريدة “الأسانجية” كغيرها من كثير من التغريدات لنفس الكاتب، أحرزت أ
 إعادة تغريد في ساعة واحدة، وبلغت مداها الأقصى  إعادة في أقل من نصف يوم. 

من ضمن النشطاء الذين وصفهم الكاتب بالمنضمين إلى حملة أسانج، إدوارد
سنودن الذي كان يعمل محللاً لدى الاستخبارات الأمريكية وهو الآن مطلوب
للعدالة في الولايات المتحدة  لاتهامه بالتخابر مع موسكو قبل أن يطلب اللجوء

إلى روسيا

يـدة، فإنهـا تخضـع لتـدخل برنـامج يـع، تضيـف الجر وكي تتناسـل رسالـة بهـذا الشكـل السريـع بـل والمر
يـد الآليـة لرسائـل البـوت أو الحسابـات المـزورة المبرمجـة فقـط للاسـتجابة التلقائيـة وعمليـة إعـادة التغر
معينة،  وحسب الجريدة فإن تحليلاً مفصلاً عبر خدمة TwitterAudit لعينة ضمت   متابع



لأسانج على تويتر أظهر أن %  من تلك الحسابات مزورة.

ومن ضمن النشطاء الذين وصفهم الكاتب بالمنضمين إلى حملة أسانج، إدوارد سنودن الذي كان
يعمــل محللاً لــدى الاســتخبارات الأمريكيــة وهــو الآن مطلــوب للعدالــة في الولايــات المتحــدة  لاتهــامه
بالتخابر مع موسكو قبل أن يطلب اللجوء إلى روسيا، هو الآخر كتب تغريدة على تويتر يوم  من
سبتمبر تقول: “القمع الإسباني الذي يتجلى في التصريحات غير اللائقة، السياسات الممارسة، التعامل
ــا لحقــوق الإنســان”، في أقــل مــن  ساعــة أحــرزت زهــاء كً مــع الاحتجاجــات في كتالونيــا، يعــد انتها

  إعادة لها و إعجاب.

) في تغريدة أخرى من التغريدات التي حظيت بتفاعل كبير لأسانج خلال الأيام السبع الماضية
إعــادة و إعجــاب) ملحــق بهــا رابــط مقــال لجــاستن رايمونــدو وهــو معــروف بمــوالاته للــروس
وصاحب موقع AntiWar وناشط ضد العولمة ومن الذين دعموا ترامب، كان عنوان المقال كالآتي:
“كتالونيــا، ساحــة تيــاننمين إســبانية”، في هــذا المقــال يقــارن بين المظــاهرات في برشلونــة مــع تلــك الــتي
قمعهـا النظـام الصـيني عـام ، والـتي أوقعـت مئـات بـل آلاف القتلـى”، مـا يـواجهه الغـرب، هـو
إمكانيــة وقــوع أمــر مشــابه لمــا وقــع في ساحــة تيــاننمين في قلبــه، إجــراء عنيــف، بــدل أن يؤكــد شرعيــة
يــد، يجردهــا مــن الشرعيــة بسرعــة، ليــس فقــط أمــام أعين مواطنيهــا بــل والعــالم بــأسره، ســلطات مدر
كتالونيا سوف تتحول إلى تجسيد جماعي (للثائر المجهول) أو رجل الدبابة Tank man أمام دبابات

يد التي ستكون بمثابة طغاة بكين. وسلطات مدر

والثائر المجهول الذي يشير إليه رايموندو – وترجمت الجريدة خطأ تعبيره embodiment” ” الذي
هو تجسيد إلى reencarnacion” وهو بعث الروح بعد فناء الجسد في العالم الآخر حسب بعض
العقائد الدينية – هو ذلك الصيني الذي صورته عدسات الكاميرات في ساحة تياننمين يقف بشجاعة
وصمود أمام صف من الدبابات لمنعهم من المرور حماية للمتظاهرين في الساحة، وقد انتشرت تلك
الصور في العالم آنذاك محدثة أصداء قوية، وبعد مضي  عامًا على المجزرة، ما زالت هوية الرجل

مجهولة للعالم، ولذلك سمي برجل الدبابة أو الثائر المجهول.

جوليان أسانغ يكرس غالب وقته وجهده هذه الأيام لأزمة لا تجمعه بها أي
رابطة قومية أو ثقافية، ومستبعد أن يقوم بذلك لأسباب أخلاقية أو حقوقية

بحتة، بل إن بعض تلك الرسائل يصل إلى درجة التحريض المفضوح

يــدة القوميــة الإســبانية أن هــذا التشــبيه تــداولته الجهــات المواليــة لروســيا مــن مواقــع وذكــرت الجر
كاديميين ونشطاء وكتاب ومواقع مختلفة، وجاء على ألسنة العديد من المتداخلين في الأزمة من أ

إلكترونية، حتى أسانج نفسه نشر صورة للثائر الصيني المجهول وهو واقف أمام فيلق من الدبابات.

والحقيقة أن الجريدة لها بعض الوجاهة في توجيه اللوم لجوليان أسانج، فالرجل قد حول حسابه
إلى رسائل حربية متلاحقة إلى الحكومة الإسبانية، بعضها مكتوب باللغة الإسبانية حتى تكاد تظن أن



يــدات القاســية والمتجــاوزة في بعــض الأحيان، وبلاغتهــا المعنويــة في الرجــل عروقًــا كتالونيــة، فلغــة التغر
المثــيرة للحساســيات، والجهــد المبــذول في اســتقصاء المعلومــة والمقــالات، والإحاطــة الدقيقــة بجــوانب

الأزمة وتفاصيلها، تعطي شعورًا بعدم البراءة.

فالرجــل يكــرس غــالب وقتــه وجهــده هــذه الأيــام لأزمــة لا تجمعــه بهــا أي رابطــة قوميــة أو ثقافيــة،
ومسـتبعد أنـه يقـوم بذلـك لأسـباب أخلاقيـة أو حقوقيـة بحتـة، بـل إن بعـض تلـك الرسائـل يصـل إلى
. درجة التحريض المفضوح، كرسالة نشرها في حسابه على تويتر قبل أيام خرجت كالتالي: “هناك
مليون كتالوني، مليون منهم رجال قادرون، هم قوة إذا عبئت بأعداد كبيرة قادرة على حجب القوات

المتوفرة من الشرطة الإسبانية والجيش الذي يظهر في صورة شرطة”.

يكا وأوروبا.. حياد بنكهة الوحدة أمر

ـــك الحساســـيات القوميـــة ي ـــاييس في هـــذا المقـــال صراحـــة روســـيا بتحر ـــدة إل ب ي في حين تتهـــم جر
للكتالونيين وتدعم انفصالهم عن الأمة الإسبانية، وتتآمر على استقرار ووحدة دول الاتحاد الأوروبي
بوسائــل غــير شريفــة (رغــم أن الموقــف الــروسي الرســمي يتظــاهر بالحيــاد)، نجــد مواقــف الأمــريكيين

كثر المتشوفين إلى الاستقلال. والأوروبيين وكأنها تميل إلى وحدة إسبانيا، وأقرب إلى تثبيط حماس أ

 فعندما صرح العضو في الحزب الجمهوري دانا روهراباشير والموصوف في الأوساط الأمريكية بعضو
الكــونغرس المفضــل لبــوتين بــدعمه انفصــال الإقليــم لموقــع المؤســسة الصــحفية الأمريكيــة بوليتيكــو
يــة ضــد الاحتلال البريطــاني في politico،(مشبهًــا كاتالونيــا بالمســتعمرات الأمريكيــة خلال الحــرب الثور
ــا تنــأى بــه عــن تصريحــات يــد بيانً القــرن الثــامن عــشر)، أصــدرت ســفارة الولايــات المتحــدة لــدى مدر
روهراباشير، جاء فيه أن الولايات المتحدة تعتبر الأزمة الكتالونية شأنًا إسبانيًا داخليًا لا تتدخل فيه،
يــة عنــدما قــال: “والولايــات لكــن البيــان أضــاف عبــارة اعتبرهــا البعــض ترجيحًــا لكفــة الحكومــة المركز
المتحدة حريصة على استدامة العلاقة مع إسبانيا قوية وموحدة”. فالبيان باستعماله لفظ الوحدة
يــد، وغــني عــن الــذكر أن مثــل هــذه البيانــات الدبلوماســية تــدقق في اختيــار يأخــذ جــانب حكومــة مدر

الكلمات إلى أبعد الحدود. 

ــة انفصــالهم فــإن عليهــم إعــادة طلــب ــالونيين بأنهــم في حال ــذكر الكت بينمــا نجــد الاتحــاد الأوروبي ي
الانضمـام مـن جديـد، وهـو الأمـر الـذي مـن المرجـح أن تعرقلـه إسـبانيا مسـتقبلاً، وتقـف سـدًا في وجـه
انضمـام الكتـالونيين إلى الاتحـاد، إضافـة إلى الحصـار الاقتصـادي والأضرار الكـبيرة الـتي سـتترتب علـى

انسحاب فوري من اتفاقية التجارة الحرة مع دول الاتحاد.

يد يعملون القوميون الكتالان يريدون الإسراع بالاستفتاء، والقشتاليون في مدر
على عرقلته وتأخيره ما أمكن، ذلك لأن الأمر كل الأمر يتعلق بالوضع

الاقتصادي الذي تتقلب معه الأمزجة والقناعات

فـإلى أيـن تسـير الأمـور وكيـف سـينتهي صراع السـيطرة علـى الشـا الـذي وصـفته واشنطـن بوسـت



بالحسـاس، بين وزارة الداخليـة والشرطـة الكتالونيـة، في ظـل تزايـد المظـاهرات والاعتقـالات ومصـادرة
الحكومة لعدد من المؤسسات والهيئات الكتالونية ومداهمة المقار الحكومية التي كانت تعد الوسائل
اللوجيستيكية لإجراء الاستفتاء، هل سيؤدي فقدان طرف من الأطراف ضبط النفس، إلى نشوب
مواجهـات بين الشرطـة الإقليميـة مـن جهـة والشرطـة الوطنيـة ومعهـا الحـرس المـدني والجيـش كـآخر

متدخل من جهة أخرى؟. 

إن مـا يجعـل الأزمـة أشـد احتـدامًا العامـل الـزمني الـذي يخـترق الصراع، وقـد يكـون التـوقيت حاسـمًا
يـد يـدون الإسراع بالاسـتفتاء، والقشتـاليون في مدر لمصـير الإقليـم بشكـل عـام، فـالقوميون الكتـالان ير
يعملــون علــى عرقلتــه وتــأخيره مــا أمكــن، ذلــك لأن الأمــر كــل الأمــر يتعلــق بــالوضع الاقتصــادي الــذي
تتقلب معه الأمزجة والقناعات، فعندما كانت الأزمة الاقتصادية الإسبانية في أوجها والتي بدأت منذ
كـثر مـن نصـف الإقليـم يؤيـد الانفصـال، والآن عـام ، أشـارت اسـتطلاعات الـرأي حينهـا إلى أن أ
بعدما بدأ الاقتصاد الإسباني يتعافى ولو جزئيًا، تؤكد الاستطلاعات أن نسبة المؤيدين للانفصال تعرف

تراجعًا مع مرور الوقت.

فهـل يعـود الـود مـرة أخـرى بين الملـك فردينانـد والملكـة إيـزابيلا، أم أن الربـاط المقـدس الـذي دام قرونـا
طويلة سيشهد آخر فصوله في سنة ؟
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